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بسسم الله الرحمن الرحيم 
يا ايها الذين آمنوا ان جاعكم 
فاسق بنبا فتبينوا ان تصببوا 


فوا يجهالة فتصهوا 2 
فعلتم نادمين. دق الله از 
قران کریم 


ل تخافچنى یوما ما ادت فكرة ان ابذل آي جهد لأخرج هذا الكتاب. قاولا 
يروقني هذا النوع من الكتب. وثاتيا لأيماني بأن التصدي للأقك والكذب ومحاولة 
ترييف التاريخ وتضليل الراي العام هو من صميم واجب الحافة. ورستالة الأحرار 
من الطافينء والقا لأتني كنت مشغولا ي هذه الفترة من وضع اللمسات الأخيرة 
لثلاثة كنتب أكاديمبةه هي الان ف المطبعة. 


رلقد سلكت سبيل الصحافة في بادىء لامر افتضنيت وانا لازلت خلفب 
القضبان لحدذيث الاك . ورفعت ضوتي إوانا رهي الحيسين اتحذن مَن. التضيّليل 
والزيف . ولجأت الى الصحف كي اقول كلمتي قارات ردودا عة عل الافتراعاج ٠‏ 
E‏ خلال فترة تقيرد حريتي > والبعحض الآخر بعد استردادي لها » ولكن جهود ي 
باءت بالفشل . 


ذلك ان هناك اخطرطا ف دار أخبار الوح هتل الاخوين امین ١‏ ينق بادرعه 6ا 
کلمۀ حق ٠‏ ویرهب بعدواته کل من يجاول ان يدين الخيانة والتآمر > فاذا ما اا 
انسان ان يدحض كنبهما وخداعهما اطلقا الاياطيل وروجا الشائعات ا ا 
حقيقتهما » شأنهما ف ذلك شان الاخطبوط الذي يطلق ستارة قاتمة بلون المداد الا ا 
يختفي خلقها حينما يقترب منه احد ليمسك به . ّ 

لقد عاد الآخوان امين الى دار اخبار اليوم ٠‏ وظنا اتهما استردا درلت 
الضائعة : وملكا فردوسپما امفقود ‏ ولكنهما نسيا اننا نعيش اليوم في عام ٠١۷١‏ 


وسها عليهما ان عصر الاريعيتات قد ولى باثاراته واستفزازاته الصحافية » وان 
الانسان العربي قد طور وتغير ٠‏ واصبحت عقلينه الواغية تشنمئز من الاثارة. 
وقتستبين الكذب » وتكشيف الخبانة . | 


والغريب ان الاخوين يتشدقان بالديموقراطية وحرية الصحافة : وهما ف 
سلوكهما يمثلان اعلى مراحل الدكتاتورية . وذروة الاستغلال الصحاف . فر ا 


e 


يسخران الدار لاغراضهما الخاصة ولخططهما التآمري. الذي لا يغيب عن بال ا 


انسان فطين ٠‏ وهما يحاولان ان يتمشستا برداء الجرية في سبيل تقويض كل ما 
رآي حر ٠‏ وكل من لا يدين بمدرستهما التي عفا عليها الزمن . 1 

وكنت اعتقد. ان عواء الذتاب ٠‏ وتعيق الغريان اشبه بصدى الاصوات الت 
8 شى ف الاجواء بمجرد صضدورها : فا على الافتراء » وسكتتا على السباب , الى 
ان اصبح الصبر يعده الكذابون المنافقون ضعفا واستكانة » والى ان اصبح السكوت 
عن كشف الحق يعد خيانة ف حق هذا الوطن » وطعنا للضمير الانساني . 


على أن هذا الكتاب ليس مجرد رد على كتاب نة اولى سجن لمصطفى امين ٠‏ أو 
محاولة لرد اتهامات عن اى مخلوق تعرض له مصطقفی امین وعصابته » انما هو عرض 
احقائق دامغة وكشف لاباطيل قد تضلل البعض من ابناء امتنأ » وتصد لاي محا ا 
وآود ان نشیر هنا الى نذا لم عرض لكل ما اء ف كناب ستة اول سجن آي 
فیما یخصنا ۰ فقد نكر مصطفی امین به احداثا بعيدة عنا ‏ واولی باصحابها ان بردوا 


rs. RE 
كما اتني حرصت أن اضمن الكتاب الردود التي ارنشلتها الل الصتحف متصديا‎ 
| لكل خائن او مأجور او كاذب حتى تكتمل الصؤرة . كما حاؤلت ان اضع بين تى‎ 


القاارئء الحقانق عل علاتها 1 کي ند حضن كدب محضطفقيى امن : وهو یحاول ان بسدل 1 ۰ 


الستتار على خيانتة بدعوي تعذيب مزعؤمح : 
والله نسال الهدايه وان يثير لنا سبيل الحق . 
القاهرة في الثالث من مايو عام ٠١۹۷٠١‏ 
SE‏ 


عشق الانجليز ف العصور الوسطى لثات, الست لبا تاا الل ١‏ 
حقل بقام اسبوعيا کل بوخ آ س 22 تحضر المشتاهدون ا کان الاحتقال 2 
i‏ 2 ۳1 ئه فن عتقهة 
ويريط القيد في وتد من حديد :ثم تطلق الكلاب المتحطشة للعدوان على ا 
عديم الحبلة تنهشه وتخقره . والمروشبون من خلف الكلاب ا را ن اي 
f 5 = )‏ 
_ ولكن المعركة تنتهي ق النهاية بانماء مخلوق اعزل ١او‏ مرت تة موتا بطيا 
في لبيل ارضاء شهوة دموبة حقرة': 
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هذه اللعبة الكريهة تمارس اليوم على بعض صفحات صحف معينة تمازسيا 
اصحاب مدرسة تحشق هته اللعية ٠‏ يقيدون فم الضحايا الذين لا تتهيالهح قرى ة 
الرد على كلماتهم المسمومة. مستغلين صفحات جرائدهم كمسر لممارسة رايهم ١‏ 
جرم ان الكلمة السمومة اشد فتكا من نهش نهش الكلاب التي كانت تطلق ف لبن ي 
السببة » كما ان الاتجار بالضمرر الانساني احط دركا من المشهد الدموى الذى بن 
عن هذه المعركة غر المتكافئة ١‏ ذلك ان الاتجار بالضمير الانساني عة نجلا 
للأئساتنة جمعاء.: 


واذا كان الانجليز قد احسوا ببشاعة هذه اللعبة فاصدر البرلان الانجال ٠‏ 
قانونا يحرمها عام ٠۸١١‏ لهولها وفظاعتها وتجردها من كل القيم الاثشسانية . ا 
لمجتمعه » وصوبا للكرامة الانسانية ¡ قآولى يتا ونحن نعيش قي عصر المدنية وال 
ان نبتر تجار الكلمة وننبذ اسلحة اللعبة الضالة المضللة . أثقاذا لحيل ضاعد قد تا 
الاكاذيب ١‏ وحفاظا علي مجتمعنا من سموم تبث قي غلاف مزیف يبدو کتریاق شاف . 


Lal. bS > A E E E‏ اداقيد ا 


والقوة ف ا مجتقع هي السلظة يباشرها رجال الحكم . وهم طالما بتمتعون 
بالسلطة اي القوة يتمسح بهم المنافقون . ويتملقهم المضللون » ويداهنهم النهازون أ 
ومن ضىمن هولاء تجد بعضا فمن يدعون انهم اضحاب الكلمة يقومون بدور الكلاب ف 
لعبة مصارعة الدبية . فطالما كان الحكام يتمتعون بسلطة الحكم قاموا E‏ ` 
وترنيم المزامير يسبحون بحمدهم ويتغنون بنغمهم > ويفرشون لهم الطريق بالورو 
والرياحين : فاذا ما دالت دولتهم او خبا سلطانهم بعزل ای موت . انهالوا - 
يمارسون هواية مصتارعة الديبة » بنهشون وينخزون فيظليح العملاق قزما واو ل 
خائنا والقدسن برتقا : 


الانساني E a‏ ولو كانت ء 
حساب الشعغب المكلوم . 
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لقد الان E‏ اب قفجاة بعد غروب طول الامد » يعلنان انيما | 
ويعد ان انتصرت الاقلام الحرة ذات 


س ت 


ويدشر ن rE‏ : | 


التاريخ ' 


ومنك اول وهله ؛ 


الححاقة ؛ 
وکان انك لها من ظهر بساندهما فاختارا الاستففان والامتريالية ا 


اللعة:: 
بدور مروضي الكلاب في هذه 


OR a e 


اصحابها ويتملقاتهم ٠‏ فاذا 


كانا يبحثان دائما عن مصدر السلطة فينافقان | 
وهللوا لرجال العهد 


انتقلت السلطة الى اناس آأخرين انقلبوا على من فقدوا السلطة 
كاناية وير احماتة صحاف ۷ا نل لا ١‏ وانتهازيا ا 
گانوا پزعمون ایمان بزب سد زول الذی کاتا یتسد قان به ر انها ترپیا في 
بيتهء ويفخران بان وشائج القرابة تريطهما بزعيم الامة: 
ركن خا سارت الفلاقاب بي الف والرف ٠‏ بحا ع المان الز : 
فوليا ظهريهما للوقد » واتجها بولائهما الى مصدر السلطة د فاروق » مليك البلاد 
وسيدها ورمزها ! وقاما بدعوة الناس كي يلتفوا حول القاند الهم الذي سليّحرر 
الدلاد 1 . 


وقاما ,بتأسيس دار اخبار اليوم » التي استهلت نشاطها الصحاق بالدغوة 
لفاروق الملك الدستوري ١‏ والوطتي الاول . الذي سيحرر مصر من الاحتلال » ويقود 
الشعب الى نصر بعد نصر ' 


وليس لدينا برهان على ذلك ابلغ مما نشره مصطفى امين في صحيفته اخباز اليوم 
بعددها رقم ٤‏ بتاریخ ۲ دیسمبر من عام ٠ ۱۹٤۶‏ خاء تھا : 

دفي الاسيوع الاخ عن شه بوليو سنة ٠١٤١‏ > كيت مقالا في اة 
اي ١‏ احيى فيه خخرة صباحت الال املك ١‏ ابشاسنة تكرى درل م 
الدستورية ٠‏ ركان المقال عادنا ٠‏ وصسفت فيه شعوري نحو مليك البلاد » وهو شعور كل 
مص . 


٠‏ وكان طبيعيا ان يجين الرقيب المقال » فليس فيه انتقاد للوزارة ؛ وليس فيه 
مديح لخصم من خصصوم الوزارة ١‏ وليس فيه مهاجمة لنائب وفدي » ولیس فيه شكوى 
من التموين او المطالبة بالجلاء . وهذه كلها كانت ممنوغات لا تجيز الرقابة نشرها بامن 
من صاحب القام الرفيع مصطفى التحائس باشا الحاكم العشكري,' 
: ولكني دهشت عندما طلب رقيب المجلة عرض المقال على مدير الرقابة » وعندما 
حمل الاستان الشتافعي اليتا رقي المجلات الإسبزؤعية مقالن الى رفعة الحاكم العسكرى 
ليعرضه عليه . هالني بعد ذلك ان علمت ان رفعته امزابان يعرض عليه شخصبیا کل ما 
اكتبه عن جلالة الملك . 


وف اليوم التالي حضر الاستاذ الشافعي البنا يحمل المقال . ويقول ان رفعة 
النحاس باشا امضى الليل كله في حذف وتعديل المقال ! ورأيت المقال ‏ فاذا باغلبه 


١‏ حذف رفعة الحاكم العسكرى قولي ان الملك فتح قصره لكل الاأحزاب وكل 
E‏ 


١‏ وحذف رفعة الحاكم العشسكري كل كلمة فيها اشادة باللك او اضاف اليها 
وحكومة حلالتة . فاذا قلت مشلا ان الكت اظهر شجاعة ق حادثة العلمين ٠‏ اضاف 
التنحاس باشا بخط بده ے ان المكت وحكومة جلالته أظهرا شجاعة ف حادث 
الل _ رقا ل كلم ثثاء . اص رفعة الحاكم الجحسكرى ان بكون له 
تصيب بالنصف ف المد والثناء ! 


٠‏ وحذف الحاكم العسكري ان الملك فاروق « ملك دستوري لا برضي بالدستور 
بديلا . وان الدستور لم يعطل في عهده يوما واحدا ه . 

« لم اصدق ان صساحب المقام الرفيع مصطفى التحاس باشا تبلغ به الحراة : 
ويبلع به الاستهتار .ولا اقول كلمة اخرى - فيحدف تيده التحية الموجهة الى ملك 
اللاك« 


هكذا كان ملك الأخوين امين » تصدوا للدعوة لليك البلاد ٠‏ فجعلا مته الوطني 
الاذل » وحامي الدستور . ورجل المصريين . حملا اليه مشاعل البخور ٠‏ وتدثرا 
بصصوح الكهنة . ودعرا له بحفظه من مصظقى النخاس : 
قفي العدد رقم 2 من صحيفة اخبار اليوم الصادرة في ٩‏ من دیسبمبر عام ٠١۹٤ ٤‏ 
جاء تھا : 

١‏ وتجمل الملك قاروق كل هذا ولم بياس يوما » ولم يشك يوما ٠لم‏ بنس يوؤما انه 


E RR 


الوبلني الارل 


ده 


وف سبيل هذا الوطن/ يتحمل مصطفى النحاس . 
التحاس !.» : 


ومن هم وراء 


وف الوقت الذى هنت فيه الانتفاضة الشعبية > وستادت البلاد تيارات اجتماعيه 
ووطنية ضد السلطة الاقطاعية الاستعمارية التي كانت تحكم البلاد في النصف الثاني 
من الاریعینات اذا بالاخوين امين يبتصديان لهذه التيارات مدافعين عن هذه السلطة 
الشوّمة » فقامت اخبار النوم بحمل لواء الدفاع عن سباسة الضرب پيد من حدید ؛ 
وساسة الارهاب التي مارسها اسماعيل صدقي وابراهيم عبد الهادي ضد اال 
الذي اطلقت صحيفة اخبار اليوم عليه اسم « الغوغاء » » وذلك حيثما اعلن رفضه 
لتروع معاهدة « صدقي یوقن ١‏ .الاستعمارية : 

ا لخا ال اسا ق ۷ ١‏ جاع ما ياي : 

0 جاء صضدقي باشا من فراش المرض والشيخوخة ١‏ فاستطاع ان يحقق لتا 
امک ر وهو لا یدری ان کان نموت دونه او پعیش حتی يراه . جاءنا 
بمعاهدة تكفل لنا الجلاء . وتعيد البنا وحدة الوادي تحت تاج الفاروق ؛ وتضىم 
الأشلاء المبثورة الى الجسد المصدوع : 


« جاءنا N Goa‏ ا ROS‏ 
EE E‏ ا ا 
امن الطترل تكية لزجل االاقدار#اشماعيل حدقي :! 
صدقي الذي ضرب بيد من حديد كل محاولة لانتفاضة شعبية ٠‏ فسالت الدماء ؛ 
_ وهكذا بارك الاخوان سياسة الاستعماز » وساندا السلطة الغاشمة التي كانت 

حكم البلاد » في الوقت الذي سدذا منه اسهم الخيانة الى صدور ابناء الشعب الذي 
وصفوة بالغوغاء ! 

وكيقف لا ينس جيل:الاريعينات نفاق الاخوين امين لولي النعم » وصضاحب العرش 
العتيد.. ابا المظلومين E‏ الفداد اا الذي قبض 
عام 1۲ وهو یادن الاول ف الوقت الذي را الهمسات با 1 کان وراء حریق 
کے تجا الت LL.‏ في بيت المليك العظيم ! 


س إا س 


دا دق الاخزان 


ولو کان لامر قد قصضر عل مدح Ll‏ قازوق 1 او على التسيسح تخمدة ؛ والنصدی 
E TE a‏ ا لوووك : االهبالهتاف . 
الدرك يهوى اليه الناس حينما تنقلبون, على امن فزسو لورود »> وهللوا له بال 
وا kd‏ اللأحوزة كالكلاب المسغورة تعقر اصحابها وخصومها على كن تشو ر 
تفر ق بان من کان پرغاھا- وبين من کان قشو “عليها:: 
فما ان عزل فاروق » وجاءت شور ۴٢‏ یولیو عام ۱۹٥۲‏ . حتی ادارا ظهریهما 
له . واتجها تحر السلطة الجديدة . 
وفتحت دارا الاخباراضفتحاتها في الاشنهن الاولى للثورةلتدافع عن قاروق في اصورة 
فقدما فارو ف تحقيق شلكاق شهب تحت عتوان ‏ قضة فاروق كاملة » في 
صوزة مغامر ظريف GE‏ نون ود لاق عاقل ل RT‏ خرنمته انه داس آلك ستو 
وداس الشعب 1 ولكنه اتشان سی ۶ الحظ ارت ترننتهة ف تکونته : 
وکان لد ليما ان ها نحو مضندار السلطة الجديدة قتقذا الى الثورة بامل 
تنفيذ مخطط السياسة الامريكبة حينئذ » واستمرا عن طريق ممثلي المخابرات المركزية 
ف الستفادة الامريكية تالفاهرة ّ بمحاولة الاتخاع ا سد التاصر بتلمیحات وتهدندات 
على لسان الامريكيين كما سيجيء في هذا الكتاب ولکنهماا ف الوق دات اظهرا ا 
الولاء والاخلاص > فذقا له الطبول ونادا ابفلسفة المستجد العادل ٠‏ والتنديد يما لاقته 
مصر من الاحزاب في عهد فارىق . 
بضرورة عودة الأحزاب والحياة الديموقراطية ١‏ ومن مهاجح لهذه الفكرة على اساس أن 
الثورة لم تحقق انجازاتها بعد » وان الشعب غير مهيا لحكم نفسه . 
وتبتت جريدة الاخبار الرأى الثاني . قهاجمت فكرة الانتخابات ١‏ وحذرزت :من 
جهل المواطنين الذين لا يعون ولا يقدرون مستوليتهم . 
ف هذا الوقت وف ازمة مارس بالذات التي احتدمت شدتهاء في مازسن من عام 
٤‏ / والتي كادت الثورة تشرف فيها على هاوية سحيقة . وبعد :ان كاد الان يصل 
الى صورة من صو الحرب الاهلية » حبتما استنفرت القوات:المدرعة ف العباشية › 
ظهرت لنا صحيفة الاخبار بتحقيقات صحافية مثيرة ‏ واتباء تاقهة » كي تحول اتظار 
الشعب عن مشكلته الحيوية .الرئيسية . 


E e 
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وعلى سبتل المثال . قامت ف دد الصادر ق ۲۲ مارس من عام ۱١2٤‏ .وهن 
من احلك فترات الازمة بتشر مانشت بقول : « فتاة مصرية تتحول غدا الى رجحل » . 
ادبت عن هذا الامر وكانه مشكلة المشاكل ١‏ وابررته تصور للفتاة پشکل شد 
انظار العامة من الناس . 

واستمر الاحوان يمارسان لعبه مصارعة الدببة ١‏ فقاما في اوائل الثورة بحد ان 
ا هما من تاريخهما القديم ١‏ بمهاجمة اللك فاروق وبطاتت » رقضح اخبارف 
الشخصية لا لشيء الا ابتغاء الاثارة . التي قد تزيد معدل توزيع الصحيفة . 


وحينما اعلن عبد الناضر ف عام ٠۹١٠١‏ ان فترة الانتقال ستنتهي . وفتع الباب 
للحوار على شكل الحكم المرتقب . قامت مدرسة اخبار اليوم بالدعوة الى مد فثرة 
الأنتقال عشر سنوات اخرى بعد انقضاء ثلاث سنوات عليها ٠‏ وافتعلت هذه المدرسة 
معركة داخلها . الاخوان امين من جانب واستاذهما محمد التابعي من جائب أخر . 
حتى لا تبدى الدعوة سافرة للجماهر . 


١‏ هل فثرة الإنتقال المحددة بثلاث نوات والتي تنتهي ف يناير القادم ... هل 
هي فنرة گاشة وم كافة لشفاء الناخبين وشفاء کیان الاك E‏ جمدع العطال 
والامراض 2 


ااب التابحي بامتداد اة الانتقال عغر سنوات اخرلى . 
E E E E‏ 
وعاد اللاخوان امەن اخررا ا مس ج الضصحافة . هلا وف سردرتهما اشتاء 
وسنحت الفرصة لهوايتهم المحببة ... لعبة مضارغة الدببة . فأخذا ينهشان 
وبعقران مستغلين کل اجهرة الاعلام من صحاقة وتلىقزيون وکتّب 4 بیعتران الاموال 
بلا جساب لانها اموال حرام » يتسلمها العملاء من الدول الاجنبية التي يخدمونها . 
ويستمر الهواة في اللعبة الكريهة .. ولا ندري ما تخبئه الايام لمن يمارسون هذه 
اللعية ؟ ولا نعرف نتيجة هذه الجولة من مصارعة الدببة » هل يمل الشعب هذه اللعبة 
فيقيذ الكلاب ‏ ام تسشتطيع الكلاب الاستمرار ف اللعبة وايذاء اعين المشاهدين ؟ . 


TN — 


اذا ما عن لا ان تخوض في الحديت عن الجواسيس والعملاء . وجب علينا ان 
تع خطا مفيزا بين التجسنس والجريمة السياسية . فالاول خيانة وظنية » بينما 
الحم حريمة ضد أمن الدولة . الأول يهدد النطاق الحيوى الخارجي للدولة وقد يحعصف 
بگيانها وابناتها ويمستقبلها ٠‏ وهو يعتمد على معونة اجنبية سواء عن طريق التخابر أو 
القحسس او الاستعداء ؛ بينما توجة الجرائم السياسية ضد سلطات الدولة » دون 
دحول عنصر التخابر فيها . وهكذا تنجد ان التجشس بقع في نطاق الخيانة الوطنية اعني 
خيانة للوطن لحشضاب جهة اجنبية . 


ويفرق قائون العقويات المصري بين وقائع الخيانة الؤطنية تفصيلا على الوجه 


a | a 


1 السشحى لدي دولة ا حتددة او التخابر معهااو مع احد ممن بغملون لضلحتها 
للقيام باعمال عدائية صد مضتر ) مادة ۷۷ بپ من قانون العقويات الملصري ( : 


8 التجسشسس على اسرار الدولة i‏ وافشاء اسرار الدولة ( المادتان A‏ فا ص 


aC 
۷۷ الغدر الوطتني وهو ما يسمى بالخيانة الوطنية الدبلوماسية ( مادة‎ ۳ 


الفقرتان الاولى والثانية من ق٠ع‏ ٠م).‏ 
تزيبف الأدلة بغية الخيانة الوطتية ( مادة ۷۷ الفقرة الثانية من ق. عم ) . 

وطبقا لا تقدم فان الخيانة الوطنية يمكن ان تكتمل اركانها بافشاء اسرا ر الدولة 
او بتحريض القوي الخارجية على الدولة » او بتزييف الوثائق والمستندات والمعلومات أو 
ف حالآت خاصة بارتكاب عمل من اعمال الغدر . 
قكرة اسرار الدولة: 
| على ان هناك نقطة مهمة ينبغي التوقف عندها لتتشضاءل : 
ما هي فكرة اسرار الدولة » وما هي اسرار الدولة التي يجب الاحتفاظ بها ومنعها 
ا الرصول الى جهة اجنبية قد اموا لنقعتها والاضرار بمصلاحة الوطن ؟ 

ان قكرة الاسرار تفرض وجود عدن معين ممن يعلمون؛ يرغبون في حرص في 
الأمساك عن الافضاء بما يعلمون لبعض معين ممن لا يعلمون . 

وغل ذلك فان فكرة الاسرار هي دائما فكرة نسبية وموضوعية في نفس الوقت . 
ذلك ان الاشرار اما ان تكون ذات طبيعة مادية على استاس فحواها ٠‏ واما ذات طبيعة 
رسنمية على اساس تحدید مجرد . 

اما من ناخية الطبيغة المادية ٠‏ فهي ان يحوي السر عنصرا يتعارض ظهوره مع 
مستلزمات المحافطة على الاسرار مراعاة لصلحة الدولة » واما من ناجية الطبيعة 
الرسمية فهي ان تكون المعلومات مصحوية بكلمة « سري » او ان تكون مدرجة في 
تصنيف سري رسفي مثل « مصانع التسليح » » وان لم يكن فحوى هذا السر 
جوهریا , 

ولقد حدد قانون العقويات المصرى اسرار الدولة بالآتي : 

١٠‏ -المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي 
بحكم طبيعتها لا يغلمها آلا الاشخاص آلذين لهم صفة في ذلك ويبقى مراغاة مصلحة 
الداع عن البلاد ان تبقى سرا على ما عدا هؤلاء الأشخاص . 

الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والربسوم والخرائط والصور وغيرها من 
-# المادة ۸١‏ من قانون العقويات 
Cl‏ 


ERE e‏ عن الجلاد الا يعم بها الا من يناط بهم حفظها او 
۰ اهي جب ان تبقۍ سرا على من عداهم نخشیة ان تؤدي الل افشناء معلومات 

مها اشيز الة في الفقرة السسانقة . 

- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتكتلاتها وتحرگاتها وعتارى 
و و فرادها E‏ ما له ساسا بالشؤؤن الخسشكرية والاستراتىجة 
ولح سكن قد e‏ اکن كتابي من القبادة العامة للقوات المسبلحة بنشرو اي اذاعته . 
٤‏ + الاخبار والمعاوجات الحعلقة بالت ابيد والاجراءان الت تة لكشف الجرائم 
ا عليها ي هذا ااب أو تحقيقها .او محاكمة مرتكبيها » ومع ذلك يجوز 
للمحكمة التي تتؤلى المحاكمة ان تأذن باذاعة ما تراه من تحرياتها . 

ل دن الحقانق والمواد والمعلومات هي الامور التي بغي المحافظة علنها 
في طي الكتمان . وقد سبق ان حكمت محكمة النقض عند الطعن ي حكم حدثت وقائى 
فبل صد ور قانون العقويات رقم 37( تة ١۸١۷‏ بان يشترط لتطبيق الادة ۸٠‏ القديمة 
توافر شرطين : اولهها ان کون الشيء ذا اطعة رة › وتاتتهما أن بكرن متعلقا 
E‏ عن البلاد وتقدير ذلك متروك للحكمة الموضوع ١‏ ولها ان تستعين يمن ترى 
اا ا کی ان لھا ان تاج برای دون معت لی حکمها . کیا ان محر 
الحصول على السر امر معاقب عليه ٠‏ وأفشاءة كله اوبعضه كذلك يتطبق عليه النص . 
2 هذا ویمکن ان اتشتمل عل مواد رؤلقد قال « افون ليشت وو فرانك » وغبرها 
يادلك : انه ليست العيرة بقطعة الورق التي تحوى ثمة خطة أو نية معينة » واتما العبرة 
بالحقيقة ذاتها وهي وجود ثمة خطة سحددة او نية معينة.. 


عل انه قات هولاء ان قطعة الزرق المحتوبة على الحقيقة هي السبب ق ظهور تلك 
الحقيقة اى الكيان ٠‏ ومن تم فانه من الممكن ان تصبح المواد محل خيانة طالما اشتملت 
ا قاق ` 
وينبغي ان تفهم جميع الاشياء المجسمة على انها مواد » فالاشياء المتحركة وغر 
المتحركة 'ومستخرجات الطبيعة اومنتجات. النشباط الانساني؛». وكذلك المحررات 
والعلامات والموديلات والطرق والكباري والانهار والجبال وشواطیء البحار » ان كل 
هده الاشياء تدخل تحت كلمة موا . هدا ویری ۰ آولر فاورن »وه شتنحلان » انه 
ينبغي ان بدخل البشر انضا تحت فكرة المواد . 


طريق البرق او عن آي طربق آخرمن طرق نقل الانباء » والتى تتناول المواد والحقائق . 


قوضف نمودج طائرة جديدة يعد معلومات عن مادة . اما 'الخير بان هذا التموذج لم 


it ا‎ 


لاسرار الدولة فانه ينغي :ان تظل سراد 

« یعاقب.بالاعدام کل من سعی لى دولة اجنبية او تخابر معها اؤ مغ اخد ممن 

وتتص الاخ ۷۷ د من نفس القانون على الآتي : 

« یعاقب پالسچن اذا ارتکبت الجريمة في زمن السلم > ويالاشغال الشاقة المؤقتة 
اذا ارتكبث الجريمة في زمن الحرت > : 

ثانیا: کل من اتلف عدا او اخقی او اختلس ای رور اوراقا او وتانق وهو بعلم 
انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى قاذ رقع الجريمة بقصد الاضترار 
تمصاحة قومة لها ٠‏ كانت العقوية الاشغال الشاقة المؤقتة في رمن السلح والاشغال 


ايا الاداتان ۸٠‏ و۸ عقويات قتنصان على الآتي + 
افشى اليها او اليه اة منورة من الصتور وعلن اي وجه وياية ومبيلة سرا هن تادر ار 
الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الول اعا سر من هتد الاشران بقضصد 
د تستلىمة او افشانه الى دولةأ جنننة أو لحد مص : بعفلو لصلحتها وكذلك کل من اتلف | 
اة ا ابو راه مانن رار اققا ع او مله عي نالع ان يان ا 
فة ٭ . ١‏ 

ويفهم من هذه المواد النص على ان يقوم الشخص بنفسه بوقائع وتصرفات 
اليتس > وهذا الفهوم هو من تاحيته العامة المطلقة فقط . ۰ 

: : 
لكان لزا التوسس فيه ٠‏ ثولم بتكن من الول إل اللي ا اا ي 


۸ س 


E‏ هذا يمكن الوصول الى امتلاك احد اسرار الدولة عن طريق قيام احد الم 
(لقاء الاسئلة او الاستماع الى المحادثات . 


كمانمكن الوصول الى اتلاك احد اسرار الدولة عن طريق سرقة المواد او شراء 
مراد المعلومات بعد اقامة خيانة للدولة ٠‏ 

لذا فان نص المادة ٠۰‏ جدیدة من قانون العقويات اول في کل ذلك واقطع اذ انها 
تعاقب م مرد تسليم لسر او الحصبول عليه بقصد تسليمه ولو لم حاحب اليم ٠‏ 
الحصول عله افضاء بمکنون الس 2 
الوقائع الداخلية للتجسس : - 

وعال ذلك فان التجسس تشاط اجرامي . ولیست نتنحة الفعل -ويخاصة افشاء 
اسرار الدولة وحدها ‏ هي التي تجعل مرتكب هذا العمل تحت طائلة العقاب ٠‏ واتما 
تشمل انضا التصرفات الهادفة التي يقوم بها الفاعل . 


اخبار غیر مختحس بسر الدولة موضوع التجسس او نشره . والمعروف ان غير الختص 
هذا هى ذلك الشخص الذى بنبخي كتمان سر الدولة عنه . 


يحدق به الخطر ولیس ضروزيا ان تكون هناك نية تعريض هذه الضلحة الخطر ۾ ذلك 
انه يكفى ادراك المخاطرة المحتملة . 


وعليه فان افشاء سر الدولة هو بذاته تصرف این > ادان الفاعل يدرك انه 


تافشائه هذا السر سوف بلحق بالدولة ضررا واقعيا او محتملا . 

لذلك يرتكکب خطاً کل من بقوم بتصرفات خائنة اى تصرفات تجسسية معاقب 
عليها . 

هذا وتستلزم قوانين الغقويات الاجنبية لوجود جريمة خيانة الدولة والتجسس 
موقفا اموضوعيا معينا. فقد نص قانون العقوبات الفزتسي , نة تستليّم السر الى احدى 
الدول الاجنبية اولعملائها » ويتص قانون الاسرار الرسمية الانجليزي ” تة ازتكاب 
هذا الفعل . كذلك ينص القانون الامريكي « بنية او باغتقاد ان المعلومات سوف 
تسنتخدم للاضران بالولايات المتحدة او لتوفير اساب الامتياز لدولة اجنبية » . كما 
ينص قانون العقوبات السوفييتي « لغرض تسليم ٠ >٠٠.‏ 

والامر الجدير باللاحظة هى ان قانون الولايات التحدة لا بستلزم وجود نية 


— ۱۹ 
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الاضرازبالدولة ٠‏ وأنمايكتفي بادراك الضرر اللحتمل الذي يلحق بالولايات المتحدة مع 
ادزاك أمكانتشتحئم رة اخجية ١‏ أبيتقا تشتند القواتين الثلائة الأخرى آل قصد 
تسلیم المادة وطرحت جانبا داقع الاضرار بالدولة . 

ان ,الجاسوس او العميل هو بصفة عامة شخص يستخدمه جهاز مخابرات 
اجنبية للقيام بمهمة خاصة » تستفيد منها الدولة التي يعمل لحسابها » وتضر 
بالمضالع الوطنية للدولة الهدف. ويمعنى أخر فهو ذلك الشخص الذي يكتسفه ضابط 
المخابرات ويستأجره ويدربه ويوجهه لجمع المعلومات بطرق سرية. هذا العميل قد يأتي 
بالعلومات بتفسة او تكون له صلة من يعملون قي الدوائر الرسمية بالبلد الذي يتجسس 
عليه» حيث يستمد منهم المعلومات التي يبلغها الى المخابرات الاجنييهة. 

والعلاقة بين الجاسوس وضابدل المخابرات الذىيشتغله علاقة سيد ومسود › 
سيد يدقع ويأمر » وخادم يطيع الاوامر دون تردد » فليس هناك مجال للتردد او مخالفة 
التعليمات التي يصدرها ضابط المخابرات . ان الجاسوس يصبح ق النهاية امام 
ضابط المخابرات اشبه بالفار امام القط لا يستطيع فكاكا ولا افلاتا ,ذلك ان ضابط 
المخابرات يكون قد سيطر عليه في النهاية سيطرة كاملة اما بالمال واما بتهديد بتبليغ 
ا کک و ل ویاچ او 
ف اساب ا واا اا ع حا رت بج ع وا رطن 
وتحريضه على خيانته » واما بتقديم ختمات للعميل تشيع اطماعه » وغبرذلك من وسائل 
السيطرة التي تحيثنا عنها في كتابينا « حرب العقل والمعرفة > والحرب الخفية » › 
والتي تختص بدوافع الجاسوس للعمل في,التجشتس ١‏ مهنا على سبيل المثال لا الحص ؛ 
الكارهية والشعور بالاضطهاد او مركبات النقض ٠‏ اؤ الاطماع او الحقد الدفين » أو 
ای ل 

على ان الجاسوس ف تعامله مع سيده لا برتبط معه بعلاقة مكشوفة طبيعية مثل 
تلك العلاقات العامة التي تريط الناس ببعضهم البعض .» حيث بتقابلون مقابلات عاديه 
بضورة لا تثير الريبة »ويتحدثون فيما بينهم حذيثا لا غموض فيه ولا ابهام بل تصبح 
العلاقة بان الجاسشوس وضابط المخابرات الذى يشغلة علاقة مشبوهة ٠‏ يتقان 
اشبه بخفافيش الظلام ‏ يتقابلان بطرق سرية » وقي مكان امين » ويدبر له ضابط 
المخابرات ترتيبات ,امن خاصة كي يضبلل رجال مكافحة التجسس.. ويتحدثان 
بالرموز والشفرات ويتعاملان تحت ظروف توتر عصبي» ذلك انهما يعلمان تماما ,ان ما 
يقومان به من اعمال محرمة غير مشروعة يعاقب عليها القانون. 

رن اك يدانا هما لق جه ا التجدس وهار مدان الاثارة وال 
ويث الشائعات » كأن يقوم الجاسوس بامداد المخابرات الاجنبية بمعلومات مزيفة 
نهدف استعتاء هذه الدولة على وطنه > واساءة العلاقة بينهما » وتقويض الروح المعنوية 


کک م 


مكان ما كأى موظف آخر في الدولة . سواء كان هذا العمل داخل البلاد او خارجها . 


اما الشخص الذى بستنا جره ضابط المخابرات ويحخضعهة 'لارادتة کی تشغله ق 
ميدان التجسس . فيطلق عليه اليل أي الجاسوس وهر انسان خائن . على استعداد 
بان يطاً بقدميه كل القيم في سبيل تحقيق اغراضه الشخصية » واشباع رغباته 
ا 


وكما يقول صن تزو قي احد قصول كتابه قن الحرب : هناك خمسة انواع من 
العملاء الوطنين والاجانب والمزدوجين والمموهين والاحياء. فالنوعان الاول والثاني 
هما ما نطلق عليهما في الوقت الحاضر « عملاء المنطقة » حيث يقومون بالتجسس على 
دولة ما لحساب دولة اخرى . والمزدوجون عبارة عن اصطلاح يطلق على عميل يجنده 
الخصم ليتجسىس على بلاده . اها العملاء المموهون فهم الذين ينفثون المعلومات 
الكانبة والشائعات » اما العملاء الاحياء فهم الذين يصلون الى مكان العدو ويحصلون 
غل افراد من الاعداء نم يعودون تشالمین الى بلادهمح . 


E 


بعد ان عرضنا تلك العجالة الخاطفة عن التجسس والعملاء ٠‏ اصبح لزاما علينا 
أن نطبق ما جاء بها على قضتبه مصطفی امن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة الموّيدة 
لتخابره لحساب المخابرات المركزية الامريكية . 

الستاعة بل تمد حور الخبانة ال النصقف الثاني من الثلائينات ن وهو باعترافه یقرر 
ذلك اماع رئيس نيابة امن الدولة . هذا بالاضافة الى ان ملفه في اجهزة مكافحة 
التجسس يضم نشاطا رهيبا حتى من قبيل قيام ثورة يوليو عام NT‏ 

فهو يروي عن طيب خاطر في صفحة ٣‏ من محضر تحقيق النيابة الذي فتح يوم 


a E 


٠/٥‏ الساعة ٩,۳۰‏ صباحا > كيف بد أت صلته بالمخابرات الامريكية . فيقول انه 
حصل منهم في الحرب العالمية الثانية على اخبار افادته صحافيا . ويستطرد قائلا بانه 
تعرف على مستر تاك الذي عين سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹٤١‏ ومستر 
کافري خلفه الذى عرفه بمستر ليتلاند ضابط المخابرات الامريكي الذي عمل في 
السفارة الامريكية تحت ستار ملحق سياسي . ) 

ويزعم مصطفى امين بأنه ابلغ المرحوم صلاح سالم في بد اية الثورة ان ليتلاند من 
رجال المخابرات الامريكية كما قال ان ليتلاند كان يتردد عليه ويساله عن الاتجاهات 
الشيوعية لرجال الثورة » وانه اتصل ايضا بكرمين روزفلت ومستر لي ايان عام 
4 .> ومایلز کویلاند » وییل میلر عام ٩‏ .. وكل هؤلاء من ضباط المخابرات 
الامريكية المركزية . ولا يعد مصطفى امين عميل المخابرات الامريكية فحسب » بل انه 
يمثل قي الوطن العربي دعامة الامبريالية » واسس الصحافة المثيرة » ومعول هدم 
القيم . 

ولكن ما هي قصة تجنيد مصطفقى امين .وما هي العلاقة المشبوهة التي كانت 
تريطه بضباط المخابرات الأمريكبة اخترا ؟ وما دوافع خیانته لوطنه > وکیف ساعد علی 
تجنيد المخابرات الامريكية لاخيه علي امين » وما الثمن الذي قبضه نظي خيانته ؟ 


للاجابة عن ذلك ينبغي علينا ان تعرض لاسلوب عمل المخابرات المركزية فيما 
وراء البحار في ذاك الوقت . ففي سفارة الولايات المتحدة الامريكية هناك عدد ضخم 
من ضباط المخابرات المركزية يعملون تحت سواتر مختلفة » مثل مستشارين وملحقين 
سیاسیین وعسكريين واقتصاديين الخ ... وهم يبدون وكأنهم يعملون في الحقل 
الدبلوماسي > ولكن حقيقة عملهم هي الحصول على المعلومات السرية عن طريق تجنيد 
عملاء لحخسشات المخاترات المركزبة . 

کما ان جهد كل ضابط مخابرات امريكي وعملائه - اي انشطته التجسسية 
والجواسيس الذين جندهم - يسلمون لخلفه عند نقله من السفارة الى الخارج . 

ولذلك فان نشاط مصطفى امين التجسسي لم يقصر على تعامله مع بروس تيلور بل 
بمتد الى ما قبل ذلك بسنوات بعيدة مع غيره من ضباط المخابرات الامريكبين امثال 
کریمین روزفلت وئورنتون > وهندرسون » وبل میلار » وهیر › وجون سایدر سلف 
بروس تايلور . ومايلز كويلاند عميل المخابرات الامريكية الشهير > وكثيرين غير 
ھؤلاء. 


ومما يؤكد توالي ضباط المخابرات الامريكية على عميلهم مصطفى امين نضرب 
المثل التالي : في صيف عام ۹1٤‏ عرض جون سښایدر على مصطفی امين قائمة باسماء 


a 


بض مجرری اخبار اليدم؛ وسال ن راه فيما اذا كان هؤلء المذکوزون شن ديب ام 
من المتعاطفين مع الشيوعية . واغطاء مصطفى امن بيانات عن جمدم هذه لاست ۰ 
E e‏ قام بتقدیم مصمطفی امین لخلفه بروس تايلور وي حدى 
المقابلات بين تايلور ر قى امین يغد رجيل اير عر الأول عل لاي ي 
الشيوعيين ذاتها التي سبق | ان عرضھا چوں سایدر عليه من قل . وسآله عن اسم 
شخص شيوعي يدعی طنطاوي . فأخبره مصطفى امین أن ن¿ هناك اننین من المحررين ي 
اخبار اليوم يدعيان طنطاوي . احدهما ی طنطاوي > والآخر يدعى مرسي ٠‏ 
وهو شيوعي . ا 
ن الصحافي مه طف مين ذف انال ل من جون اندر ویروس. 
e‏ ا الارل هو الف قدم الثاني له , كما mm‏ القسم ا ق ٤‏ 
السفارة الامريكية هم من رجال المخابرات . د 
ر العميل مصطفى امين حريصا على الاتصال لااك لاریکية .ولك 
وفقا لما جاء في محضر التحقيق الذي فتحته نيابة امن الدولة الساعة ٩,۳١‏ مسباء يوم 


ا ا ا العامة » ك بعد عليه ف او کي 
ا ل و ف ET‏ ية الى القاهرة a‏ ا استاد ف CC‏ 
RRS‏ أجرته النيابة ¢ » اي انه اعترف فورا اثر ا 

E 
س س فصل لنا موضوع مقابلتك لاوديل الذي وجد ا‎ 
عرفت باویل هذا ي فندق هیاتون عل ماتدة غداء مع مستر حون ادر‎ E 
. الجدد بالسقارة شتون الشرق الاوسط‎ e 
E 
ّ ۰ س عرفك سساید ر هذا ورە اودیل‎ u 
انا امن کین جا من دقفي السار الركاة ل ا‎ 
ان تکون لي علاقة وا هم ایر عرف ر ا ي احب ان‎ 


a 


يكون لي علاقات بالاشخاص المهمين في السفارة » وسايدر قال لي عند تقديم بروس لي 
بمناسبة حريق السقارة الاميريكية اصبع يتردد ل وغااة گان نیجی ل ف بتي 
اسبوعیا بیتغد ی واحیانا کان بینقطم »وکنا د re‏ بنتفق على الموعد التالي في تهاية المقابلة . 

س ۔ کیف یکون لجرد ملحق ف السفارة نفوذ على السفير ؟ 

ج الفكرة العامة ان اعضاء القسم السياسي في السفارة هم من رجال 


ا ا بتعامل معهم ویقدر 
مدى خطورة المعلومات التي بقدمها لهم والتي سنتحدث عنها فيما بعد . 

وف نفس المحضر يعترف هو بان بروس كان يحضر اليه بانتظام » ويقر كل من 
صادق خليل > وتوفيق صالع وهما خادمان في منزله بانهما لاحظا ان معصطفى امين 
كان يتقابل مع اربعة او خمسة اشخاص امريكيين مختلفين » بذات الطريقة التي كان 
بقابل بها اودیل بروس : 


وفيما يلي نص التحقيق : 

س وھا ا أنه لاحظ مند عام ۰ انك 
اعتدت لقاء د شخص امريکي دوریا ويصورة منثظمة اسبوعيباً وگان بتناول معك 
الغذاء وقد لاحظ ان شدذ هھ المقابلات تمت بيتك وبين أرويعة أو خمسة خمسة اشخاص مختلفين 
بذات الطريقة . وكان الشخص منهم عندما يقدمك الى الآخر ينقطم عنك وتبقى صلتك 
بالشخص الجديد » وعين اسماء بروس ومن قبله ميللر ومن قبله جون ؟ 
یحضر لي ثورنتون وهندرسون وسایدر وکانوا یحضرون کل على انفراد واحیانا اننین 
طلاقي كما هو ثابت في كشف السلك السياسي اما ما قرره صادق خلیل من أن تردد هم 
علي گان بانتظام وگل واحد منهم قترة فغدر ضصحيح : 

س ے وما قولك ان توفیق محمد صالح أید مصمورن هذه الشهادة وقرر انك 
اعتدت ان تلتقي ببروس يوم الاريعاء من كل اسبوع 
وتوفيق لم يشتغل عندى الا ق سنه ١۹٦1٤‏ . 


ST 


E aT EE E‏ وهل كانت عمالته حديثة ل 
اا ا ا بک . ولگنه تمادی في الخبائة بد e‏ ت 


اميم المؤستسات الصحافية وتغيين الشيد خالد محيي الدين ريسا لجلس ادارة اخبّار 


الیوم في سبتمبر عام ٠۹٦٤‏ . فأحس ان دولته هو واخيه قد دالت ٠‏ وان عملاءه سوف 
ينفرطون فاتجه الى سادته رجال المخابرات الامريكية يستعديهم على مصر التي 
انجتة : وينفت حف ة مل الور ة عن ار الخانرات الا ك ا زي : وق ال 
معلومات لها صفة المرية والخطورة . لإ نهمة ق ذلك ما سوق ترب عليه من اقرار 
لمصر ولابتائها : 

وفي مقابل ذلك قام رجال المخابرات الامريكية بتقديم خدماتهم له ولاخيه .من 
تهيئة مكان لاقامتهما في الخارج ٠‏ وتهريب اموالهما ووثائق خيانتهما . 

ونحن نتحدث بالمستندات الخطية والصوتية » فقبل ضبط مصطفى امين متلبسا 
في خیانته مع بروس تایلور بعدة اسابیع اخبر مضطفی امین اودیل بروس تایلور ان 
انقلابا على وشك الوقوع » وابدى الاول رغبته في تهريب امواله من مصر تمهيدا 
لمغادرتها وطلب منه ان يتصل برؤسائه بالمخابرات المركزية في واشنطن » ويسالهم عن 
افضل مكان يمكن ان يؤمنوا فيه حياته الشخصية » واقترح على اوديل لبنان . 

ويعد عدة ايام حمل ادويل رد المخابرات المركزية الامريكية في واشنطن» هذا 
نصه : « ننصح باستبعاد بيروت فهي قريبة من الاحداث في مصر والقائمون بالانقلاب 
في مصرلن يكلوا في اصطيادك هناك » وتنصحك الحكومة الامريكية بان تعيش تي لندن 
وهي تستطيع بدورها ان تؤمن حياتك هناك » . 

ويضيف اونيل قاثلالة ١:‏ الاقم أن الحكومةالمريكة ظدر انك أديت خذمات 
جليلة اليها » وانا شخصيا سوف افتقدك كثيرا لان سفرك من مصر سوف يكون خسارة 
كبيرة جدا بالنسبة لي : ولكن يعوضني عن هذا انك ستننتمر على علاقتك بنا زغم 
وجودكت في لذن » . 


وکلفه اودیل ان بنذ هب دنقستهة ا الموتمر الاسيوي الاقريقي بالجزائر کمندوت 
لاخبار اليوم > حيث ان المخابرات الامريكية تريده ان يغطي لها اخبار المؤتمر ويحصل 
على اسراره > ويدا مصطفى امين يعد تفسه لهمته التجسسية » ولكنة لم يسافر نتيجة 


— ۷ — 


تأجيل المؤتمر . 
اذن فالمخابرات الامريكية المركزية كانت حريصة على ارضاء عميلها وتهينة 
ا لام للاي لاقامته E ele‏ ت الجليلة 2 HH‏ 
بدور اا عليه ج E‏ عليه اذا E‏ غادر 5 
ا ا a Er E E Ê OSE‏ 
ومنستند اته وسهل له رغبته في مغادرة البلاد ووسطة اتجنيد فة فة شقيقه علي امتن لحخشاب 
امریکا .. ولاندری اي وسائل اخری کان سیستخدمھا بروش ولال الامر دون 
الاشاليتب المعروفة ف علم التافت ت الغملاء 
بعد رحيل اخية الى لندن بدأ يهزب باقي امواله عن طريق 'بروس وديل . 
الساعة ۷*١‏ تص اعتزافات مصطفى امس : 
الفرع الرئيسي وبنك مصر الرئيسي وينك الاسكندرية وينك بورسعيد في القاهرة . 
وحصل ان انا سلمت بروس ٠٩۰۰‏ جنیه مرة » ٠٣١۶۰۰۰‏ مرة اخزی لايد اعهم في 
حساب تفتحه باسمي ق أحد ننوك نروت ووعد بان يذکر لي اسم الينك عند لقائنا 
بالاسكندرية ١‏ ولكن قبض علي قبل ان يسلمني اشعار الايداع او اسم البنك . 
ويسيطر عليه نتيجة قيامه باعمال غير مشروعة . وقد اقر بذلك مصطفى امين في محضر 


۸ ت 


نيابة امن _الدولة الذي فتح يوم السبت ٠۹٠١/۸/۷‏ اليساعة ١١,۳٠١‏ صباحا حيث قال 
بالحرف الواحد : : 


« الذي حدث ان بروس قال لي مرة منذ حوالى خمسة اشهر انه يستطيم لو اراد 
أن یکون ملیونیرا > وان كثيرا من رجال السلك السياسي الاجنبي يستطيعون ان يكونوا 
ثروات هائلة من التهريب ٠‏ وذكر ان سفارات افريقية كبيرة تقوم بهذه العملية لحساب 
مص رین او مقيميين في مضر i‏ انمالم تحدد ل اسماءع الاشخاض ولا استفاء شفارات 
معينة . وقال انه يعرفهم > وانما انا مااتسالتش عن السفارات اللي بتهرب اى الاشخاص 
حينما كان يسلمه المبالغ التي کان يقوم بتهریبها له اذ بادره بروس قائلا : 

لا تتصرف هكذا ؟ أنك تسلمني كل نقودك وانا لن استطيع ان اسلمك اي مبلغ 

ويتسطرة ضابط الخابرات الامريكي قائلا : 

ان الذي يقرا ما تكتبه في الصحف يبدو له انك وطني متعصب > ولا ادری کیف 
۳ تکتب هذا وتتحدث معي نهذا الاسلوب ؟ 

اته كلام فارغ للاستهلاك المحاي > اجلسن واکتبه في حمس دقائق قبل ان ابعث به 
الى المطبعة » ثم .لا افكر فيه بعد ذلك . 

هذا هو المتشدق بالوطنية » المتباكي على الديموقراطية والحرية » المداقع عن 

ويدور حوار طريف بين رئيس نيابة امن الدولة والجاسوس مصطفى امين في 
محضر التجقيق الذي فتح يوم الاربعاء ٠١١١/۸/١١‏ الساعة ١۴,۲١‏ ظهرا بادارة 
المخايرات » يقر فيه مصطفى امين بان نشاط اوديل مشبوه » وانه أحس آنه يحصل منه 
على معلومات ليس من حقه ان يعرفها » ای انه کان على يقین من ان المعلومات التي 
اعطاها له كانت ترسل الى المخابرات المركزية الأمريكية . وفيما يلي نص الحوار: 
واقتصادية وعستكرة متي ؟ 


و ا 


ج لم اشعر انه يتجسس وانما شعرت انه يحاول الحصول على معلومات ليس 
من حقه ان يعرفها وغير منشورة ٠‏ ا 

س - وما وجه الفارق بين محاولة الحصول على هذه المعلومات وبين التجشس 
فیما تری ؟ ) ) 


ج - ارى ان مهمة رجال السلك السياسي ان يحصلوا على معلومات بطرق 
مشروعة »فان ا اتخذ طريق غبرمشروع اصبح ذلك تجسسا . وقد احسست في الثلاثة 
اشهر الاخررة انه خرج عن طرقه الدبلوماسية المشروعة التي اعتدتها » بمحاولة 
الحصول مني على معلومات سياسية وعسكرية وافتصادية عن البلاد فرددت عليه 
قصده » وكنت اخبره باشياء لم تحدث واضلله » وانا لم ابلغ في الواقع لاني لم امكنه 


اي ان الصحافي مصطفى امين المثقف يدرك جيدا الفارق بين مهمة الرجل 
الدبلوماسي الذي يحصل على المعلومات بالطرق المشروعة وبين مهمة الجاسوسية التي 
تحصل على المغلومات بطرق سرية وغير مشروعة . ومع ذلك فقد استمر في التعامل مع 
ضابط المخابرات الامريكي وزوده باحتياجاته من معلومات سرية تضر بصالح مصر . 
كما انه لم يبلغ الجهات المسؤولة عن تشككه ني اوديل كما يقول . ولكنه يناور هنا في 
التحقيق فيخاصرة المحقق بالادلة الدامغة فلا يستطيع فكاكا ولا هروا . 

ولنتحدث بالتفصيل عن محاولة تجنيد علي امين للعمل لحساب المخابرات 
الامريكية المركزية . فحينما عبن علي امين مراسلا صحافيا في لندن وجدت المخابرات 
المركزية فرصة ذهبية للاستفادة منه . فركزت بجثها عن المهمة الحقيقية له واخذ 
بروس تايلور يلح في الاسئلة على مصطفى امين في مقابلات عدة كي يعرف منه الى اي 
مدای نمگن الإاستفادة منه . 

ویکذب مصطفی امین کعادته على بروس تایلور ويوهمه بان الرئيس عبد الناصر 
ارسل علي آمين الى لندن ليكون السفير الحقيقي لمصر في لندن > لانه لم يكن يعتمد على 
السفارة المصرية بلندن . وان عبد الناصر كلفه بان يقوم بهذا الدور لتحسين العلاقات 
بين مصر والحكومة الانجليزية » مع أن حقيقة الامر كانت غير ذلك » اذ كانت مغادرة 
علي آمين الىلاد تنفيذا لخطط خططه الاخوان علي ومصطفى امين لمغادرة البلاد » فبدا 
علي آمين يلح علي عبد الناصر في طلب العمل في الخارج وذلك بعذ ان زال تفوذهما داخل 
مصر . وسمح له عبد الناصر أخيرا . لاه لم يشا ان يقذم الاخوين للمحاكمة . ففي 
ذلك الوقت كان نشاط علي ومصطفى امين المشبوه معروفا للدولة واجهزة مكافحة 
التمن تمر هذا اللقاط . 


کک ھا کے 


المخادرات المركزية الامرنكية ف واشنطن i‏ وقامت رئانسة تايلور بالرد عله وطلیت 
منه ان تيدحت مم مصطفی امين امكانىة الاتصضال هسم علي امين بمعرفة المخابرات 
المزكزية ‏ وال بقل العمل س . 

قفي احدى الاجتماعات قال اوديل لمصطفى امين : ان رؤسائي في واشنطن 
ان يسافر كما سبق ان عرضت عليك ؟ 

واجاب مصطفى امین : نعم فاتحته .. ولیس عنده مانع . 

فتساءل اوديل ٠‏ وما هي الطريقة التي يمكن بها الاتصال بعلي امين في لندن ؟ 

ويجيب مصطفى امين : مندويكم يتصل به تليفونيا هناك . 
تلىفونىا علمت المخابرات اليبريطانية بذلك ٠‏ وشتعرت بالاتصال ونحن نريد الاتصال بغر 

وي مقابلة لخر سال اوديل مصنطقى امين : هل يمكن ان يسافز شنقيقك علي 

وتشاءل اوديل : وكيف نبلغ علي امين بذلك ؟ 

وهكذا يمره اوديل بان يحرر الخطاب له فورا . 

ولم يتردد مصطفی امبن لحظة, › قامسك بالقلم وید ا یکتبت وكان ذلك راضحا 
في التسجيل الصوتي بصورة مذهلة ثم راح يترجم لاوديل نص الخطاب وسلمه اليه : 
فكان اوصيل اانه قافلا ۷ حول غا مش ته ابات قزل ا لخدن هكد ا 
مباشرة ..٠انه‏ كي يضل الخطاب الى « ارشي روزفلت » _ مندوب المخابرات الامريكية 
المخابرات المركزية في واشنطن > الى فرع العمليات ثم الى فرع اورويا » ومن فرع اوروبا 
ال منطقه. لندن ‘ واخررا ص منطقة لتدن الى ازشي روازقلت F8‏ 
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وکان مصطفی امین قلقا باستمرار > وکلما اجتمع مع بروس تايلور يساله عن 
محندر الخطاب الذي کتبه لعلي امین ... لقد کان يعيش في رعب لانه خشي ان يقح 
الخطاب في يد رجال مكافحة الجاسوسية الصريين . ولكن بروس ضابط المخابرات 
الامرږکي کان درد عليه بهدوء وبرود قائلا : « لا تقلق .. سيصل الخطاب قريبا» . 


علاقة العمدل نضانط المخادرات 


وگان مصطفی امان برصسح لاوآامر سید هة الذي بشغله 7 دترلد ف اطاعة اي 
تغلنمات تصندرلة x:‏ وهذة قاغدة اساسية في التعامل بين ای عمیل وضابط مخابرات 
« انني مستافر الى الاسكندربة وانت تحضر لي هناك كي نعقد جلسة عمل 8 


ولم بعترض مصطفی امین بل اذعن له وخضع . ثم حدد له یروس الموعد على انه 
ا الاربعاء ۲١‏ من يوليو عام ۱۹٦٠١‏ . واكد له قبل الموعد وجوده بالاسكندرية وفعلا 
سافر مصطفى الى ,الاسكندرية بوم الثلاثاء ٠١‏ يوليو اى اليوم السابق للقبض عليه . 
وکان موضوعا تحت المراقبة من رجال المخابرات ولم يتركوه حتى وصل الى منزله » ولم 
يغادره حتى تم القبضن عليه مع ضابط المخابرات الامريكية . وف يوم القبض عليه › 
تحدثت سكرتبرته معه تليقونيا من القاهرة وقال لها : انني ساحضر لك اليوم . اعني 
انه کان يٽوي ان ينهي امقانلة ويعود مباشرة الى القاهرة ... مهمة عميل يسافر 
خضيضا ليقابل رجل مخابرات .. لا يغادر مذزله .. وبعد أن تتم صفقة الخيانة يعود 
قورا الى القاهزة . 

كما ان مصنطفی امین لم يكن له الحق في ان يسال بروس تايلور عن اي شيء 
خاص به . ففي احدی المرات اران ان يعرف عنوان مذزل بروس فرد عليه بروس بجفاء 
قائلا : « هذا لا يدخل فا نطاق علاقتنا . لا تسألني عن عنوان منزلي ... ولا عن اي 
شی خاص بي. ان ما ارید ان اذکره لك ساقوله بمشيئتي». 

هذا بالاضافة الى ان علاقة بروس تايلور ضابط المخابرات الامزيكي مع عميله 
كانت تتسم بالريبة والشتكوك > فهو حينما كان يتوجه الى منذزل مصضطفی امین في 
الزمالك ٠‏ لح نكن يدخل المنزل كما تدخل الناس البيوت من ابؤابها » بل كان يترك 
سيارته في شارع ۲٣‏ ولیو ف اول الزمالك » ثم بسبر على قدميه لمدة ريع ساعة مخترقا 
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ترا :.. آنه يريد e‏ احد وهو يتوجه i‏ 


فاذا ما تیقن من عدم مراقبته توجه الى منزل مصضطفی امین » وید لا من ان نستقل 
الملضنعد. الى الدور السادس مباشرة حيث يقطن مصظفى امين ء كان يتبع سبل الالتواء 
فنصعد الى ادور الذي يسبقه او الدور الذي یلیه حتی یوهم من يراه انه لا بقصد 

فاذا ما دخل بروس تايلور شقة مصطفى امين وكانت المقابلة تتم عادة في الساعة 
الثانية مساء كل يوم أريعاء وتستمر حتى-الرابعة > كانت هتاك تعليمات مستديمة 
لحم التزل ,جنم اد خزل اعلا ق اا زار حاط ارات رتكد جات امن 
مشددة ٠‏ فتوصت :الابوؤاب والنؤافة اتدل اللستائر ٠-وتتم‏ الختانة ي تكم شنديد . 

ویقینا ان مضطفن امین كان يعلم تماما حقيقة بروس تايلور ... اي یعرف انه 
ضابطمفخابرات امزيكي ٠‏ ففي احذ الاحاديك المسخلة والمحفوظة ق ملف القضنة قال 
بروس تايلور الصطفى امي انه ليس ضانع سياسة وانما جامع معلومات > وشتان بين 
مهمة الاثنين ٠‏ فالاول يعمل في وضع القرار السياسي . اما الثاني فمهمته جمَع 
امعلومات بالتجسس وارسبالها الى رئاسته في واشنطن اعني المخابرات المركزية . 
لتحليلها وعرضها على صانعي السياسة في واشنطن كي يصنعوا القرار . 

ويعترف بذلك مصطفى امين امام الأستاذ صلاح نضار رئيس النيابة ف محخضر 
التحقيق الذي فتح يوم الاريعاء ٤‏ من اغسطس عام ٠١١١‏ الساعة ۷,١ ١‏ مساء بالرغم 
من التتاققي ل اقانة اي قذاق ن نارات اروج من اناي اند وم او RF‏ 
يلي نص ما جاء بهذا المحضر : 

س هل ببينت ان بروس اوديل من رجال المخابرات الامريكية في اثناء اتصالك 
به 

ج طريقة اسئلته المحددة جعلتني اشتك في هذا في خلال الثلاثة اشهر الاخيرة »> 
تم حدث ف المقابلة قبل الاخيرة ان رفض ان يعطيني عنوان منزله في الاسكتدرية وحدث 
مرة اخرى ان طلب مني عند سفره الى اثينا :ف مايو ا ن قال لي اذا سالت عني ‏ فاطلب 
زوجتي وقل انا مصطفى دون ان تذكر اسمك كاملا . ومع يقيني انه رل مخانرات 
فاني لم ارهب الاتصال به » ان سمح لي قبل ذلك بالاتصال:بامریكيین وکان/الرئيس 
يعتقد باستمرار انهم من رجال المخابرات الامريكية : 

س وهل تری انه اذا ما سمح لك بالاتضال باحد مقين من رجال المخابرات في 
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ج لم يكن السماح مقصورا على شخص واحد بل كان اعتقاد الرئيس ان 
الذين يتصلون بنا من الامريكان من رجال المخابرات » واعتقادي ان كل الذين يعملون 
في القسم السياسي في السفازات الكبرى همح من رجال المخابزات . 

س -ولکن هذا يتناف مع ما قررته من انك تشكکت في مدى صلة بروس اوديل 
بالمخابرات الامريكية . 


ج - انا فعلا مفترضه من الاول انه من رجال المخابرات ؛ وانما اللي خلاني 
اجزْم انه من رجال المخابرات طريقة معاملته في الثلاثة اشهر الأخيرة. 

س - هل سبق لك الاتصال باي من رجال المخابرات في الدول الاجنبية وداومت 
الاتصال به على هذه الصورة دون اذن من السلطات او ابلاغهم لها ؟ 


ج لا لم يحدث ونفس بروس ف الاول ما كنش كده انما ف الثلاثة اشهر 
الاخرة أيتداً دوجه اة محددة وشتنعرت انه بحاول الحصول مني عل معلوصات 
ويحاول ‏ استعمالي في الضغط على الرئيس ويحاول استغفالي فرددث. قصده باستغفاله 


را اوا هو وه الخفلة ن دل > 


ج انا شعرت بانه كونه يسالني اسئلة محددة وعاوز مني اجابات انه 
يستغفلني فبقیت اقول له ای كلام انما ساعات طبعا كنت اقول له معلومات صحيحة 
علشان متنكشفش الحنلة . | 


وهکذا نجد مصطفی امین بتناقض ق اقواله فییداً قوله بانه کان متشککا في 
بزؤس ايلو شاط المخابرات الامريكي ٠‏ شم تستطرد فالا اته كان مفت رامن الأول 
انه من رجال المخابرات . ثم يعود فيقر بانه شعر ان بروس كان يحاول الحصول منه 
غل فلات ايستففلة : كمااجان يجارق اتتا امدق الفط عر الرشن اى آنا 
تيقن ان بروس كان ضابط مخابرات » ومع ذلك استمر معه في التخابر والخيانة ولم 
يبلغ احدا من المسؤولين . 

ولكن ما هي طبيعة المقابلة التي كانت تتم بين تروس تابلور ضابط المحابرات 
الامريكي وبين عميله مصطفى امين ؟ كانت مقابلة رسمية بين رئيس ومرؤوس؛ أو بين 
اجر وماخور اغني ان الاحادنث التي كانت تدور تنتهما كانت تثمير بسمة الرسمية 
والموضوعية اي تجلسة عمل ٠‏ اف كن شاك ترحيب الاضدقاء :ولا تحيات ثعبن 
عن مشا مووة : اتنا وجرد يلام ماتيب جاف كه الدخرل ا ف روعاف 


ت 


التخابر:: وكان شكل.الاد لاء بالمغلومات يتخذ اسلوب الستؤال والجواب ٠‏ بروش يسال 
ومضتطفی امین يجيب . 
وکان الوب التعامل بين ضابط المخابرات الامريكي ومصطفى امین يتم 
کكالاتي : 
يقوم بروسن باعطائه بعض الاسئلة »؛ وبعد اسبوع .يحضي اليه ويبدآن في 
التخابر وکان بروس تایلور في حدیثه مع عمیله مصطفی امین يتخذ شكل التعنيف 
واللوم .شاه في ذلك شأن الرئيس مع المرؤوس اذا اهمل » فمثلاكان يوجه اليه في كثير 
من الحالات اللوم لعدم دقة المعلوقات التي امده بها قي الإشبوع الماضي > ٹم یضر علی 
سبو اله عن مصدر هذه المعلومات » ويوجهه بان يتحزى الدقة في الحصول على المعلومات 
في المرات القادمة : 


مخموعة من المندوتين والعملاء يعملون لحستابه £ وگان خابط المخابرات الامريكي انا 
ساله عن مصدر المعلومات مثلا )جاب بانه من فلان الفلاني في المكان الفلاني او من 
رجله في المطار او مندوبه في الجيش . 


هذا بالاضافة الى ان یروس تایلور ومصطفى امین كانا يستخدمان الرموز 
والشيفرة في احاديثهما » فكانا يطلقان على الرئيس عبد الناصر حرف + ۸ » وعلى 
مصطفى آمبن حرف « 5 »ي بعض الاحادیث وحرف »« ع » في احاديث اخرى › 
كما ان بروس تالور بتخذ حرف « ۸ » . وکانت تطلق کلمات رمزية على بعض 
الاسماء والآسلحة والاماكن وهذا كله من اساليب التعامل بين العملاء والجواسيس › 
فالاحادیث غير المحرمة لا تحتاج الى مثل هذه الامور المعقدة . 


بقي ان نتساءل هل كان مصطفى امين يقدم تقارير مكتوبة بخط يده الى ضابط 
الدانرات. الانگی ؛ الواقع ان المخابرات المركزية الامريكية كانت قد لقنت درسا 
قيما من قضية فيكتور يواقيم العميل الرئيسي في شبكة التجسس التي تم ضبطها عام 
١‏ . والتى كانت تعمل لحساب المخابرات المركزية الامريكية . لقد نتج من 
دراشتنا لاسلوب المخابرات الامريكية من عام ۱۹۰۸ حتى عام ۱۹٦۲‏ .ان معظم 
مقانلاته السرية لعملائهم كانت تتم في منزل السكرتيرات الامريكيات » وانهم كانوا 
يختارون معظم عملائهم من المتمصرين او ألمصريين الذين يتميزون بنقط ضعف معينة ٠‏ 
او الحاقدين والموتورين . وكان ضتابط المخابرات الأمريكي ويلز كيربي وخلفه الكسندر 
زیفر يجریان مقابلاتهما مع فيكتور بشقة الن دورثي السكرتيرة الامريكية التي كانت 
تقطن ف۲ شنار ع المنصور محمد بالزمالك . وكان من اساليب المخابرات الامريكية في 


س 


ذلك الوقت انها كات تطلب,من/ضباط مخابراتها في القاهرة بانيكلفوا عملاءهم بكقابة 
تقارير خطية اشاخهم » ؤذلك حت يتجنبرد اختمال شقوطها ف :ایدی:رجال مكاهع 
التجسشس » وفعلا حيتما تم ضبط فيكتور مع ضابط المخابرات الامريكي زيفر عام 
۷۸۱ کات ادات الول دام آذ خط ریز اب بده یوی معلومات عسکية 
سرية . ولذلك غيرضباط المخابرات الأمريكيون اسلوب تعاملهم مع عملائهم » ان أتبجوا 
مع مصنطفى امين وغيره اشتلوبا جديدا »هو الكف عن مطالبة عملائهم بكتابة تقارير 
خطية محافظة على امتهم .قفي قضنية تصتطقى امين كان خابط المخابرات الامريكي 
يتؤجه الى شقة مضطفى امين تخت ستاتر منعبن »> على انه موظف بالسقارة الامريكية > 
واي مراسيه معينة تدر ها اليا والتكك ر الال ج وكات شاا #لفايزات خض رمه 
اة مدد د کھی ھان کل نا ما ھکر ات + دی ا وط ام لج و اخاد 
عنها في الاسبوع التالي . ثم يتلقى منه شفاهة الاجاباث عن الاسئلة التي سلمت له في 
الاسبوع السابق, . نعني ان اوديل ضابط المخابرات الاميركية كان يعد الاسئلة كما 
ودوت الب ون الخایںا آل روا مکی ویتقی الا چا جنها من عضن ته یاف 
امي ف المقايلة ألثالبة . 
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